
حفـتر يواصـل “تعنتـه” وتهديـد ليبيـا بحـرب
أهلية برعاية أجنبية

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يـد مـن التعقيـد، أمـام إصرار اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر علـى مواصـلة تتجـه الأوضـاع في ليبيـا إلى مز
الحـرب ضـد العاصـمة طرابلـس، ورفـض وقـف إطلاق النـار الـذي دعـت لـه جهـات داخليـة وخارجيـة

عدة.

إصرار حفتر من شأنه أن يوصل البلاد إلى حرب أهلية لا تبقي لا تذر وفق الأمم المتحدة، التي حذرت
في مرات عدة من تداعيات أعمال حفتر الحربية ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.

رفض  وقف إطلاق النار

رغم الخسائر الكبرى التي تتعرضّ لها قواته على مشارف طرابلس، أبى خليفة حفتر أن يوافق على
وقف إطلاق النار بدعوى أن “الشروط لم تكتمل”. وقالت الرئاسة الفرنسية إن حفتر أبلغ الأربعاء في
باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “الشروط لم تكتمل” بعد لإقرار وقف لإطلاق النار حول
العاصــمة طرابلــس، لكنــه اعتــبر أنــه ســيكون مــن الــضروري اســتئناف الحــوار الســياسي للخــروج مــن

الأزمة.

وأضاف بيان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي طالب من جهته حفتر بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق
النــار “في أقــرب وقــت ممكــن”. وأشــارت الرئاســة الفرنســية إلى “انعــدام الثقــة بين الجهــات الفاعلــة
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كثر من أي وقت مضى” مؤكدًا في نفس الوقت أنه “يرى جيدًا المأزق بين رغبة المجتمع الدولي الليبية أ
في وقف الأعمال القتالية ورؤية حفتر”.

تتوقع المنظمات العالمية الناشطة في ليبيا، ارتفاع عدد الضحايا وتفاقم ظاهرة
النزوح في ضوء الاستخدام المستمر للضربات الجوية والمدفعية الثقيلة

يبــدو مــن كلام حفــتر، أن بــاريس فشلــت في تقريــب وجهــات النظــر بين الأطــراف الليبيــة لاســتئناف
يارة كانت الرئاسة الفرنسية قد قالت في بيان إن ماكرون سيبحث مع حفتر الحوار. وقبل هذه الز

شروط إحياء أو استئناف الحوار السياسي بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء باريس.

ويعتـبر الناشـط السـياسي فـ المجـبري أن تعنّـت حفـتر “ليـس بجديـد علـى إجرامـه وجنـوحه للحـرب
والدمار”. ويرى المجبري في حديثه لـ “نون بوست”، أن “حفتر ما زال يعيش وهم السيطرة على ليبيا
ــانقلاب ــا ب ــور إلى تحقيــق وهــم حكــم ليبي ــه الأخــيرة للعب بالكامــل بعــد أن ظــن أن العاصــمة محطت

عسكري”.

كـثر مـن شهـر، أعلـن حفـتر الـذي يقـود “ميلشيـات الكرامـة”، بدايـة حملـة عسـكرية تسـتهدف وقبـل أ
ــا، فضلاً عــن ســفارات العاصــمة طرابلــس الــتي توجــد فيهــا حكومــة الوفــاق الــوطني المدعومــة دوليً
كثر من وبعثات الدول الأجنبية وهيئة الأمم المتحدة، وقال حينها إن احتلال العاصمة لن يستغرق أ

 ساعة إلا أنه فشل في ذلك، حيث لم يتمكنّ إلى الآن من إحراز أي تقدم يذكر.

حرب أهلية على الأبواب؟

تعنت حفتر ورفضه وقف إطلاق النار، جاء في وقت حذّر فيه المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان
سلامة من أن ليبيا باتت على شفير الانزلاق إلى حرب أهلية قد تقود إلى انقسام دائم في البلاد. وقال
 سلامـة خلال تقـديم إحاطـة لمجلـس الأمـن الـدولي حـول عمـل المبعـوث الأممـي في ليبيـا، إنـه بعـد

يومًا على هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس كان حجم الوفيات والدمار كبيرًا.

وأضـاف أن تـداعيات هـذا النزاع واضحـة ومؤلمـة لا سـيما بالنسـبة للشعـب الليـبي. وأوضـح أن النزاع
كــثر مــن  أصــيبوا معظمهــم مــن كــثر مــن  قتيلاً، مــن بينهــم  مــن المــدنيين، وأ أوقــع أ

المدنيين، فضلاً عن  ألف شخص أجبروا على مغادرة ديارهم، وكلهم من المدنيين.

وقـال المبعـوث الأممـي، إن نصـف المشرديـن داخليًـا مـن النسـاء والأطفـال، وتقـدر الجهـات العاملـة في
كثر من  ألف شخص عالقون قرب الجبهات، وحوالي  ألف في المناطق المجال الإنساني أن أ

المتضررة من المواجهات.

تواصل حصيلة النزاع المسلح في #طرابلس #ليبيا الصعود. منذ بدأ الصراع
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حتى  مايو ، توفي  أشخاص وأصيب  شخصًا.
UNSMILibya @OCHA_Libya@

World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) May —
21, 2019

مـن جهتهـا، قـالت منظمـة الصـحة العالميـة، إن حصـيلة هـذه العمليـة العسـكرية الـتي أعلنهـا حفـتر في
الـ من أبريل/نيسان الحاليّ، وتستهدف العاصمة طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها

دوليًا، قد بلغت إلى غاية يوم  مايو الحالي  أشخاص، فيما أصيب  شخصًا.

تتوقــع المنظمــات العالميــة الناشطــة في ليبيــا، ارتفــاع عــدد الضحايــا وتفــاقم ظــاهرة النزوح في ضــوء
الاسـتخدام المسـتمر للضربـات الجويـة والمدفعيـة الثقيلـة منـذ بـدء الأعمـال القتاليـة الحاليّـة، والنقـص

الحاد في الأدوية، الذي تعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية الأولية.

ويخـــشى الليـــبيون، أن يـــزداد الوضـــع في العاصـــمة خطـــوة وأن تـــزداد معانـــاة الســـكان، بعـــد إقـــدام
مســلحين تــابعين لحفــتر بقطــع خــط إمــدادات الميــاه الــرئيسي إلى طرابلــس، وقــالت الأمــم المتحــدة إن

الحصار المائي جريمة حرب محتملة.    

يسعى حفتر إلى استخدام التطورات الأخيرة، كورقة ضغط سياسية ليستمر في
المشهد العسكري والسياسي، مصحوبًا بدعم أجنبي

يرتبــط اســم حفــتر في ليبيــا، بــالعنف والفــوضى والســعي إلى إربــاك الوضــع العــام في البلاد، فكلمــا لاح
بصيص أمل لليبيين للخروج من أزمتهم حتى يأتي حفتر ويقوّضه وفقًا لعدد من المتابعين للشأن
الليبي. ويعمل هذا العسكري، على إطالة أمد الأزمة في البلاد، ذلك لأنه لا قيمة له دونها، ويستخدم
حفـتر مليشيـاته لزعزعـة أمـن واسـتقرار ليبيـا، حيـث يرنـو مـن خلال أفعـاله الشنيعـة هـذه إلى الزعامـة

وتصدر المشهد العسكري والسياسي في ليبيا مهما كلفه الأمر.

تهديد لاستقرار المنطقة

خطر هذه الحرب التي أعلنها حفتر، لم يتوقف على ليبيا فقط، بل سيمتدّ ليشمل باقي المنطقة، حيث
قـال المبعـوث الأممـي، إن العنـف في ضـواحي العاصـمة طرابلـس هـو بدايـة حـرب طويلـة في سواحـل

البحر الأبيض المتوسط الجنوبية مما يهدد أمن ليبيا وجيرانها.

وقبل ذلك، قال بيان للاتحاد الأوروبي صدر على إثر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد حول أزمة ليبيا، إن
هجــوم قــوات حفــتر علــى طرابلــس ومــا تلاه مــن تصــعيد “يشكــل تهديــدًا للســلم والأمــن الــدوليين

ويصعد من التهديد لاستقرار ليبيا”.
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كما تخوّف البيان من أن يضاعف هجوم حفتر من مخاطر “التهديد الإرهابي” المتزايد في البلاد، وأن
يزيد من “تدفق المهاجرين”. وجاء ذلك على إثر اطلاع فائز السراج لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في

بروكسل على “التجاوزات الكثيرة” التي ترتكبها قوات حفتر.

كانت ليبيا على بعد خطوة من عقد الملتقى الجامع، الذي كان سيبحث الحل السياسي لأزمة البلاد
المتواصـلة منـذ سـنوات، إلا أن إقـدام حفـتر علـى غـزوة طرابلـس ومحـاولته فـرض نفسـه بـالقوة أربـك

الوضع في البلاد والمنطقة ككل وأفشل خارطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة.

يســعى حفــتر إلى اســتخدام التطــورات الأخــيرة، كورقــة ضغــط سياســية ليســتمر في المشهــد العســكري
والســياسي، مصــحوبًا بــدعم أجنــبي. وتعتــبر العاصــمة الــتي لم يخــف حفــتر، يومًــا، طمــوحه لــدخولها،
الهــدف الأبــرز لقــوات الكرامــة وقائــدها اللــواء المتقاعــد، ويــرى أن مشروعــه الســياسي والعســكري لــن

يكتمل إلا بسيطرته على طرابلس.

تؤكدّ دول الجوار، فضلاً عن الأمم المتحدة، أنه لا يمكن التوصّل إلى حل للأزمة الليبية بالاعتماد على
الوسائل العسكرية، بل ترى هذه الدول ضرورة تقديم تنازلات من مختلف الأطراف الليبية، لتجنيب

يدًا من الانزلاق نحو الفوضى والدمار. بلادهم مز

/https://www.noonpost.com/27872 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/27872/

